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م دياوو 
إعداد 


۰ 


CIR! 


بصن والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد: 

إن Jol‏ نعمة في الوجود كله أن يتكلم الله لعباده» Oly‏ يخبرهم عن 
تسه المقدسة» وأسسماثة lies‏ وأحكامه» وما wow‏ وها مخض 
وما فيه صلاحهم وهلاكهم» وهذا HT‏ من آثار اسمه الرحمن الرحيم» 
واسمه المبين ME‏ فكان الوحي هو الحياة الكاملة الذي تحيا به 
القلوب» وحياتها على قدر أخذها له» فأوفر الناس حياةً وأنعمهم من 
أخذ من الوحي بالنصيب الوافر» ومن انتقص حظه من الوحي DS‏ 
عليه بقدر انتقاصه والناس ما بين مقلّ ومستكثر. 

وکذ الذهن وإعماله بالتأمل للنصوص الکتاب والسنة = الوحي 
مما يحبه call‏ وهذا هو التدبر وتثویر النصوص الذي ذکره الله بقوله: 


# ا وی رم 


E>‏ أله اک مر Cease Ad‏ (ص: cle‏ وعناه النبي BG‏ بقوله: 


2276 


«رحم الله امراً سمع مقالتي فوعاها»» والوعي هو الفهم والعمل؛ 
ولهذا احببت eel of‏ بالعذبر المامور به شرا من خلال 0 
بأحادیث الا ريعي النووية - المتن المبارك بشهادة العالمین - سات 
على المنهج العلي: 

۱- اقتصرت على الأربعين النووية للامام النووي دون زیادات 
الحافظ ابن رجب رحمهم الله. 


۲- شرحت الأحادیث Bt‏ موجرّا؛ لکون الاأحادیث مخدومة 
خدمة علمية تليق بها في کتب آهل العلم. 

۳ - استنبطت عددًا من الفوائد التربوية من هذه الأحادیث» وحرصتٌ 
على التربوية دون غیرها بشكل آکبر؛ للحاجة الماسة فى زمانناء وقد 
آسمیته: «الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية». 


ومما أضيف فى هذا الکتاب: إبراز العنوانین التالیین: 


الأعمال القلبية المتعلقة بالحدیث: 

oY‏ ذلك هو مقصود النصوص فالتصوص إنما سيقت لأجل 
صلاح القلب» وعلی ذلك مدار جمیع التصوص لا پستنی من ذلك 
شيء والمنهج في معرفة الأعمال القلبية من خلال الحديث: 

ما أن يُذكر العمل القلبي صريحًا في الحديث كقوله BE‏ «اخفظ الله 
يَحمَظك» اخفظ الله تجده تُجَاهَكَ إا سَأَلْتَ فاسأل الله» فالعمل القلبي 
هو: حفظ الله بالغيب» وهذا منصوص الحديث. 


وإما أن يكون العمل القلبي مستنبطًا من الحديث؛ كقوله MEL‏ 
5 ما يَرِيِبِكَ GL VE J‏ فهو يختص بالكلام عن الورع وهو 
من أعمال القلب. 

وآثناء ذکر العمل القلبی آذکر وجه ارتباطه بالحديثء مع بیان آهم 
آرکان هذا العمل وشواتبه» وكل ذلك من کلام ابن القیم AES‏ » معتمدًا 
في الغالب على OLS‏ تقریب مدارج السالکین التي آعدها مجموعة من 
الباحثين؛ لیسهل الرجوع إليها لمن أراد» كما أن العمل القلبي قد یتکرر 
وروده فأكتفي بما سبق غالبًا إلا حال وجود فائدة لم تُذكر. 
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الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

وهو أساس العلم ورأسه. وعنه تتفرع أنواع التوحيد كلهاء فأعلم 
الناس بالله هو أعلمهم بأسمائه وصفاته وأكثرهم WARS‏ به وكل آية أو 
حديث نستطيع أن نتعرف على pol‏ يختص بالله من أسمائه أو صفاته أو 
أفعاله التي هي آثار الأسماء والصفات» فرجعت كل النصوص إلا معاني 
الأسماء والصفات لله سبحانه» فقول النبي يه : «اخفظ الله يَحفظك)؛ 
تختص باسم الله الحافظ والحفیظ. فكان من الواجب بیان هذا العلم 
المبارك؛ علم الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

وإني أطلب من إخواني من طلبة العلم وأهله أن یستخرجوا 
الأعمال القلبية» والاسماء الحستى والصفات من نصوص OLY‏ 
والأحاديث؛ OY‏ بها صلاح القلوب والجوارح ولأنها مقصود 
النصوص الشرعية» وکم نحن بحاجة إلى مشروع علمي یستخرج 
ما کتبه أهل العلم من الاعمال القلبية على الاحادیث النبوي 
ویستظهر آثار الاسماء والصفات من خلال تلك الأحاديث؟ ثم یجمع 
ذلك كله؛ ليستخرج منه قواعد لأعمال القلوب وآرکانها وعللهاء والله 
هو الفتاح العليم. 

وإني أسأل الله أن يبارك لنا وفينا جمیا؛ وأن يغفر زللنا وجهلنا 
وظلمناء وأن يغفر لوالدينا وذرياتناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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الحدیث التاسع عشر 


wis گلمات: اخفظ الله يَحفْظك»‎ aut 0 nb by ae ee 


2 


الله تجده و ale‏ )13 سَأَلْتَ Jin‏ الل BE‏ استعنت فاشتعن باللىى 
وَاعْلّم أن الأمة ة لو اجمعت عَلَى أن Shy‏ بشيءٍ لم يمعو إلا 


ABS bg‏ الله gall‏ وان إجكمعوا علی أن يَضْرُوكَ بشي: لَمْ 
یضروك الا بشسيء قد LSS‏ الله ele‏ رفعت الآفلام وَجَفْتَ 
الصحْفٌ». رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح - وفي رواية 
- غير الترمذي: «احفظ الله تَحِذَهُ أَمَامَكَء تَعَرَفْ إلى الله في الرّخاء 
عرفك في ely GI‏ أن ما أخطأك لَمْ يكن لیصیبات. 
و أَصَابَكَ لَمْ يكن لیخطتت وَاعْلَمْ أن اضر مَع الصَّبْر Ole‏ 
Gl‏ مَعَ الكربء وَأَنَّ مَعَ الغسر يُسرًا». 


3% المعنى الإجمالي للحديث: 


te‏ النبي ل ابن عباس كلمات مباركات» فمما علمه: 
- حفظ الله: فمن حفظ آوامر الله حفظه call‏ ومن حفظ الله وجده 
معه فى كل الأمور» فمن حفظ الله فى الرخاء كان الله معه فى الشدة. 


- سوال الله: OL‏ یو A>‏ سواله لله وحده دون غيره» ون سال الله 
بصدق بلغه الله مراده. 

- الاستعانة بالله: بطلب العون من الله وحصده. والبراءة ۰ من الحول 
والقوة» والاعتماد على الله وحده كما قال تعالى: : إياك 328 AOS‏ 
نعي € [الفاتحة: ۰]. 

- إفراد الله بالنفع والضر: فالله وحده هو النافع الضارء فإذا آراد الله 
نفع عبد؛ فلن يأتيه الضر ولو اجتمعت عليه الامة كلهاء ومن آراد الله 
ضره؛ فلن يغني عنه الخلق أجمعين. 

- الإيمان بالقدر: وآن الله كتب المقادير في أم الکتاب لديه سبحانه. 


3 في الحديث العديد من الفوائد التربويق, ومنها: 

ه الفائدة الأولى: فيه حث على التواضع لإردافه BB‏ خلفه» ولم 
Shy‏ بالدابة دون غیره. 

ه الفائدة الثانية: فيه دلالة على اللين والملاطفة لاختیار ابن عباس 
الشاب الصغير ف bc tig‏ ومحادثته في الطريق وتوصيته. 

ه الفائدة الثالثة: ف الحديث الاهتمام بتربية الصغار؛ وهذا واضح 
من ظاهر الحديث. 

ه الفائدة الرابعة: اختيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار 
ليكون أسهل في الحفظ. 

« الفائدة الخامسة: بذل العلم للكبير والصغیر لكن على قدر 
ما ينتفع به المتلقى» ولا یأنف الإنسان الذي آتاه الله علمّا من تعليمه 
للصغار آو من هو دونًا منه . 
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ه الفائدة السادسة: ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم لعشويق 
المستمع لما یقال كما فعل BB‏ حيث قال «أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن» OY‏ ابن عباس وإ إذا سمع ذلك شحذ همته ليحفظهن ويعمل 
بهن. 

ه الفائدة السابعة: فيه استغلال الوقت بما يفيد ففي حال ركوب ابن 
عباس وا خلف النبي #5 حرص ب4 أن يقطع الوقت بما يفيد من 
تعليم أو تذكير. 

ه الفائدة الثامنة: فيه الاهتمام بأمر العقيدة» فهذه الكلمات جميعها 
من أمور العقيدة. 

ه الفائدة التاسعة: الجزاء من جنس العمل» فمن حفظ الله حفظه الله 
ومن استعان بالله أعانه سبحانه. 

« الفائدة العاشرة: من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله؛ لقوله كل 
«أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» فهذا يعطي أهمية للحديث. 

« الفائدة الحادية عشرة: يربي الحديث الاعتماد على الله سبحانه 
والتعلق به ورجاءه دون غيره؛ وهذا في كل جمل الحديث وعباراته. 

« الفائدة الثانية عشرة: يقرر الحديث الأعمال القلبية من التوكل 
والاستعانة والتعلق والخوف والرجاء؛ لأنها حياة الإنسان وأصل العقیدة 
ويجب صرفها جميعًا لله وحده. 

ه الفائدة الثالثة عشر: من آراد حفظ الله من المكروهات والشرور 
فليحفظ أوامر الله فذلك من وسائل الحفظ. 

ه الفائدة الرابعة عشر: من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتين 


أ - يحفظه الله من كل مكروه لقوله فى جواب الشرط: «يحفظك». 

ب - یعینه الله فى آموره المستقبلية ویجلب له الخیر لقوله: «احفظ 
الله تحده تحاهك». 

ه الفائدة الخامسة عشر: فيه تفسير لمعية الله الخاصة لعبادة 
المؤمنين كما هو مذهب آهل السنة والجماعة» وهذه المعية الخاصة فى 
قوله «تجاهك» «أمامك» «يحفظك» «يعرفك فى الشدة». 

« الفائدة السادسة عشر: صلاح الدنيا والآخرة للش خص على قدر 
حفظه لحدود الله» ولذلك قال فى الحديث: «احفظ الله يحفظك»» 
وأطلق ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين» وهذا 

ه الفائدة السابعة عشر: إثبات اسم الله «الشكور»؛ حيث أن من 
معانيه أنه يشكر العبد على أعماله فيعينه عليها أولاء ثم يتقبلها منه 
ثانياء ثم يجزيه عليها في الدنيا والآخرة؛ فمن جزائه في الدنيا أنه يحفظ 
العبد وییسر له کل عسیر» وهذا من شكره له لعبده. 

ه الفائدة الثامنة عشر: التوجه والسوال والحاجة لا تنزل إلا باه 
وحده» فهو الذي يعطي ويمنع؛ لقوله: «إذا سألت فاسأل الله». 

ه الفائدة التاسعة عشر: قوله: «إذا سألت فاسأل cal‏ وإذا استعنت 
فاستعن بالله»؛ مرادف لقوله: A nS BEY SAS OY‏ € [الفاتحة: 0]» 
فان السوال عبادة لله. 


« الفائدة العشرون: cle‏ النص على السوال دون غيره «إذا سألت 
فاسأل الله» OY‏ السوال یجمع مقامات عالية من العبودية» منها: 
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ia‏ الحديث التاسع عشر 


الذل والافتقار a> gills‏ والمسكنة والخروج من الحول والقوة 
ومعرفة قدرها وأنها لا تملك ضرًا ولا نفعًا. 

ه الفائدة الحادية والعشرون: فيه أن الأمر كله من الله والی الله فالله هو 
الأول وهو الآخرء فالله يعين العبد على حفظ أوامره ثم يثيبه عليهاء والعبد 
لا حول له ولا قوة إلا بربه. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: يدل الحديث على أن الشخص ضعيف 
لا یملك لنفسه حولا ولا قو حتی فى إعائقه candi‏ فهو لا یقدر علیها 
لا اغات المولی سبحانه. 

ه الفائدة الثالثة والعشرون: من آهداف الحدیث تقریر مسألتین 
عظیمتین: 

أ- فقر الانسان لربه» aly‏ لا غنی له عنه طرفة عین. ولا آقل من 
ذلك. وقطع الرجاء بالمخلوقین. 
هذین الأمرين مدار العبودية. 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: الکلمات التی تعلمها ابن عباس ولا 
تربی القوة والشجاعة فى النفس» فمن نرّل مسألته بالله دون غیره 
واستعان به وحده وعلم أن ما آصابه لا یخطته وما آخطاه لا یصیبه؛ 
آصبح SUS‏ حجته ودعوته وساثر حیاته. 

« الفائدة الخامسة والعشرون: المؤمن الصادق یعبد الله فى کل 
آحیانه» الرخاء والشدة ولذلك آوصی النبي BE‏ ابن عباس ti‏ فقال 
«تعرّف على الله فى الرخاء یعرفك فى الشدة»» ولیس کحال المشرکین 


الذي قال الله عنهم: OED‏ ربوأ في Gale ai Hes GIT‏ له لت CB‏ 


a a 
من‎ 


نهم إِلَ wall SI‏ 355( [العنکبوت: 10]. 

ه الفائدة السادسة والعشرون: الاستعانة من أعمال القلوب التي 
يجب صرفها لله» ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وخذل؛ OY‏ من 
استعان بغير الله وكله الله إليه فلا يستطيع نفعه» بل يضره لفوات إعانة 
الله عنه؛ ولذلك قال: «وإذا استعنت فاستعن بالله». 

ه الفائدة السابعة والعشرون: يؤصل الحديث الإيمان بالقضاء 
والقدر؛ لقوله: «جفت الأقلام ورفعت الصحف». فعلى العبد أن يتفقه 
28 القدر تعظيمًا لله وتعبدًا له. 

ه الفائدة الثامنة والعشرون: قوله: Vip‏ بشيء كتبه الله لك»» 
وقوله: «الا بشيء كتبه الله عليك» لا يعارض العمل ولا يدل على 
ترك العمل. بدليل أول الحديث «إذا سألت فاسأل call‏ وإذا استعنت 
فاستعن بالله»» فسؤال الله والاستعانة به هي من عمل الشخص 
يجازيه الله بها. 

ه الفائدة التاسعة والعشرون: الحديث يشمل أعمال الجوارح 
وأعمال القلوب. فالسؤال والدعاء من أعمال الجوارح. والاستعانة من 
أعمال القلوب» وكلا الأمرين من أركان الإيمان. 

ه الفائدة الثلاثون: يقرر الحديث الرضا بأقدار الله» وهي منزلة 
أعلى من منزلة الصبر كما يقرره علماء السلوك» ولهذه المنزلة فقهها 
الخاص بها. 

ه الفائدة الحادية والثلائون: يقرر الحدیث الیقین بالله سبحانه 
وآفعاله؛ ولهذا تکررت كلمة الله 1585 في الحدیث. 
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ه الفائدة الثانية والثلاثون: الحديث يقرر مذهب fal‏ السنة والجماعة 
أن مشيئة الله هي النافذة» وترجع مشيئة العبد إليها؛ لقوله: Vp‏ بشيء 
كتبه الله لك». وقوله: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

ه الفائدة الثالثة والثلاثون: الحديث يربى عظمة الله سبحانه فى 
قلوب المؤمنين» فمن تأمل قدرته الباهرق ومشيئته النافذة Oly‏ ما شاء 
كان وما لم يشاء لم يكن عرف عظمته. 

ه الفائدة الرابعة والثلاثون: النصر مع الصبرء وهذا في جميع الأمور 
فمن صبر وصابر على مجاهدة نفسه وجهاد العدو وعبادة ربه انتصر 
باذن الله. 

ه الفائدة الخامسة والثلائون: الاستعجال والجزع لا يأتي بالنصرء 
وهذا من مفهوم المخالفة للحدیث؛ لأنه علق النصر بالصبر. 

ه الفائدة السادسة والثلائون: إذا اشتد الأمر وزاد الکرب. وانغلقت 
جمیع الابواب كان هذا باذن الله دلیل على الفرج؛ لقوله: «وآن الفرج 
مع الكرب»» فهو معه ولیس بعده. 

ه الفائدة السابعة والثلائون: الحدیث يربي في النفوس عدم اليأس 
الكرب. 

ه الفائدة الثامنة والثلاثون: بیّن ابن رجب سر انفراج الأر بعد كربه» 
فقال رنه : «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن 
الكرب إذا اشتد وعظم وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة 
المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوکل»" أ.ه. 


)\( جامع العلوم والحكم» ص AY‏ 


ه الفائدة التاسعة والثلاثون: قوله: «وأن مع العسر يسرًا» ولم يقل: 
وأن اليسر مع العسر كما في جمل الحديث الأخرى؛ لأن لفظ اليسر 
جاء نكرة وعليه تنوين وهو يفيد عظمة اليسر الآتي مع العسر» فهو 
بسر عظيم بسي هم اسن 

« الفائدة الأربعون: يدل ظاهر الحديث على أن حال الدنيا يدور 
بين عسر يتبعه يسرء وكرب يتبعه فرج؛ حيث خلق الله الدنيا على نكد 
وعدم صفوء فمن عرف حالها لم يطمئن لها. 

وفوائد هذا الحديث العظيم كثيرة جدا ولذلك قال بعض العلماء: 
«تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا 
الحديث وقلة التفهم لمعناه». 


7 الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 


١‏ - حفظ الغيب: تكرر في الحديث قول: «احفظ call‏ ويكون ذلك 
بحفظ أوامره ونواهيه» ومن ذلك حفظ آعمال القلب عن زوالها أو 
نقصانهاء أو دخول الخلل فيهاء وحفظ الجوارح لأوامر الله يكون تبعًا 
لحفظ القلب» فعلى قدر حفظ الله يكون حفظ الجوارح» وحفظ القلب 
هو المذكور في قوله: هدا ما َو ITS‏ حَفِيظٍ 4 [ق: ۲۲]» فالحفيظ 
صيغة مبالغة؛ لأنها تشمل حفظ الجوارح وأعمال القلب» فجعل الجنة 
جزاءً للحفيظ. 


” 


۲ - الاستعانة بالله IS gly‏ عليه وفروعهما: لقوله: «استعن باللّه»؛ 
وهی تعنی طلب العون من call‏ ولا یکون ذلك إلا del JL‏ من الحول 
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والقوة» وهذا مدار العبودية وركنها الأعظم. ولهذا ذكرت في آم الكتاب 
فى قوله: AS BGP‏ € الفاتحة: cle‏ والاستعانة عمل للقلب؛ OV‏ 
القلب يتعلق بالمستعان ولهذا أمر المؤمن أن تكون استعانته بالله وحده 


دون ما سواه. 


۳ - التعلق aL‏ والآأنس به وفروعهما: وهو واجب لقوله في 
الحدیث: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله»» فمقتضاها 
ولازمها أن یتعلق dL‏ دون ما سواه» ومن تعلق بشيء کل إليه وخذل 
من جهته «قَلَا عَلَى تصیبه من الله حَصَلَء ولا إلى ما E hs AL‏ 
به eg‏ والتعلق هو اعتماد القلب على الله وانصرافه والتفاته cad]‏ 
فإن فعلت ذلك لم يسأل إلا الله ولم يستعن إلا به» والنفس لا بد لها 
من تعلق؛ وهذا دليلٌ على فقرهاء Oly‏ فقرها ذاتي» ولن تتعلق بالله إلا 
إذا انقطعت عن التعلق بغيره» والّه سبحانه يغار على قلب عبده 
المتعلق به الموحد له أن يتعلق بغيره؛ ولهذا فالله يتكفل بكل ما يشغل 
قلب عبده. 


٤‏ - اليقين بالله والثقة وفروعهما: وهو العمل القلبي المحرك 
لأعمال الجوارح» وهو للایمان بمنزلة الروح من الجسد وهو روح 
أعمال القلوب". ويعني استقرار القلب بالله» فلا تعتريه شكوك 
وأوهام وخواطرء وبذلك يشرق القلب بنور الإيمان فيتعبد E>‏ وتذللا 
لله» وحديث الباب يرسخ اليقين رسوخا عظيمًا فقوله: «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لك. وان اجتمعوا على أن يضروك بشي». لم يضروك إلا بشيءٍ قد 


كتبه الله عليك». فبذلك يستقر القلب إيمانًا بالله وأفعاله وأقداره. 
فيتوكل ويفوض ويعتمد ويتعلق بربه وحده» والمحرك لذلك ثقته بربه 


- الرضا بالله والتسليم وفروعهما: Ob‏ يعلم أن اختيار الله له أفضل 
من اختياره لنفسه؛ فيستسلم لله وأحكامه وشرعه والرضا بالله يشمل 
ثلاثة أمور: 


- الرضا بألوهية الله: «ويَكضَّمَنُ Ls‏ بِمَحَبَيهِ وَحْدَمُ 45555( 
ig:‏ وَالِإنَابَةَ یی cat) als‏ وانجذاب قُوَى الْإرَادَةٍ وَاأْحْبٌ لها 
لیّه. مَعَلَ ا aoa,‏ كل الرضا. ود لك day‏ 3 عبادتة 
nt‏ 

05138) 20a 5 cotta o الضا بتذبی‎ Leas ah he LOD - 
يَكُونَ‎ Big cele بوه والاغتماد‎ My بی‎ BE cathe [SAIL 

Uy -‏ الرّضًَا hh‏ رَسُولًا: يضمن كمال الاثقیاد له وَالتَسْلِيمَ 
افطل i 0955 Esse cael]‏ به من nas‏ ولهذا من أذكار 
الصباح والمساء قوله: رضيت بالله Ly‏ وبالاسلام ديئًا وبمحمد BE‏ نبيًا 
رسولا؛ OV‏ ذلك یتضمن الدین كله 

الرجاء والرغبة: جمل الحدیث كلها تزيد رجاء القلب» فمن 
حفظ الله حفظه ومن حفظ الله وجده» ومن سأل الله آجابه» ومن استعان 
بالله أعانه» فتتولد الرغبة والاقبال على الله. 
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3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
۱- الحافظ والحفيظ: الحديث يتضمن الإيمان باسم الله الحفيظ؛ 


لقوله: «يحفظك»؛ فهذا من آفعاله ME‏ وقد ثبت اسم الله الحفیظ 


- الحفظ العام: الذي يحفظ به مخلوقاته» ويقيم لهم شؤونهم 
وحياتهم وآرزاقهم» وبه يحفظ الكافر والفاجر والبر والمؤمن وسائر 
المخلوقات» وهذا من آثار ربوبيته العامة. 

- الحفظ الخاص: الذي يحفظ به قلوب أولياته وإيمانهم» فيربط 
على قلوبهم» ويثبتهم مع كثرة الفتن من حولهم., ويحفظهم من 
الشياطين التي تختطف قلوبهم» وهو المقصود من حديث الباب: 
«احفظ الله يحفظك». 

۲ - المجيب: قوله في الحديث: «إذا سألت فا سأل الله»؛ لأنه هو 
المجيب سبحانه القائل Ad‏ ري قريب CLF‏ (هود: ۰10۱ ونص في الحديث 
على السؤال؛ لأنه يجمع أعمال عبودية القلب» ففيه ذل وانكسار وخضوع 
وحب ورجاء وإخلاص وصدق وغير ذلك. 


۳ - الضار النافع والمعطي والمانع: وقد وردت في حديث الترمذي 
الذي ذکرت ad‏ الاسماء الحسنی وحدیث الباب يدل علی oda‏ 
الاسماء المركبة؛ فقوله ي : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» وان اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم یضروك الا بشيء قد کتبه الله عليك» فالله هو 
الذي كتب النفع وكتب الضرر؛ وهذا يزيد القلب ثقة وتعلقّا بال 
ويطرد شوائب الشرك وقوادح التوحيد من القلب. فما جاءك من آمر فالله 


هو الذي آعطاك. وما مُنعت من شيء فالله منعك. وبهذا يرتاح قلبك من 
لوم الناس أو تعليق الرجاء بهم. ولكل حال عبوديته الخاصة به كما 
قال ابن القيم: «مصدر ما في العَبّد من الْخَيْر والشر وَالصَّمَات الممدوحة 
والمذمومة من صفة الْمُغطي الْمَانِع فَهُوَ شبحانة يصرّف عباده بين 
ae‏ لح اللو انا A‏ 
العَطاء والافتقار عِنْد الْمَنْع فَهُوَ abet Glee‏ ليشكره ويمنعه ليفتقر 
al}‏ فلا یال شکورا Od ji‏ 


)\( الفوائد» ص ۰۷۹ 
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الحديث العشرون 


عَنْ أَبِيْ مَسْعْوْدٍ عُقبّة بن عمرو Sila‏ البَدْرِيّ a‏ قَالَ: قَالَ 
5525 الله يله : Up‏ ما أَدرَكَ الاش من WS‏ كلام 8251 الأولّى إذ ذالم 


تستخي فَاضْنَعْ (Cts Ls‏ رواه البخاري. 


3% المعنی الإجمالي للحديث: 


OS 


الحديث يبين فضل الحياء وأن مما أدركه الناس من كلام الأنبياء 

المراد بذلك: 
- فقيل: أنها jel‏ بمعنى الخبر ob‏ الحياء هو الذي يمنع الانسان 
عن مواقعة الشرور. 

ج - وقيل: جعل الحياء ضابطا فيما يفعل من الأمور وما Sd‏ 
فما يفعل بدون حياء فلا بأس به» وما يفعل إلا بحياء واستحياء فهو 
ممنوع فليترك. 

وكل هذه الأقوال مقبولة ولها حظ من النظر ولا تعارض بینها. 


